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مـقـدمة
        تعتبر الموسيقى غذاء الروح و متنفس الذهن ، كما تعد وسيلة هامة لايصال الرسائل الاجتماعية و الثقافية و غيرها  لعامة الناس ، بمختلف فئاتهم و مستوياتهم و بطريقة سهلة و مختصرة بعيدا عن ضجيج الكلمات و سخب الاسطر و متاهة الكتب ، فتعجز على ايصالها أقوى العلوم و أفضلها ، بينما تستطيع الموسيقى ايصالها بكل سلاسة  و سهولة .
و نحن في هذا البحث المتواضع ، سنتناول أحد كبار مؤلفي الموسيقى و هو انطونيو فيفالدي الموسيقار الايطالي الشهير .
و لقد اخترنا هذا المؤلف بالذات نظرا لدوره الريادي و الحاسم في تاريخ التأليف الموسيقي اضافة الى ابداعاته المميزة في مجال الموسيقى .
فهو واحد من أكثر مؤلفي الموسيقى الإيقاعية واللحنية إنتاجًا، خصوصًا موسيقى الباروك. وقد كتب فيفالدي نحو 50 مسرحية موسيقية والكثير من موسيقى الكنيسة ومئات من ألحان الكونشيرتو لكل آلة كانت معروفة في ذلك الوقت تقريبًا.
و قد تناولنا في بحثنا المختصر هذا اربعة عناصر و هي :
1 – حياته : و تطرقنا فيه الى مولده و نشأته و الظروف التي عاش فيها .
2-  مؤلفاته : و فيه تحدثنا على اهم انجازاته في مجال الموسيقى و التأليف .
3- تقنيات جديدة  : و فيه تناولنا التقنيات الجديدة التى وضعها .
4- الكونشيرو الحديث : و تعرضنا فيه لاهم ابداع لانطونيو .
و على الرغم من اعتمادنا على اسلوب الاختصار و التلخيص الا اننا حاولنا ان نعطي لمحة ولو وجيزة على مسيرة غنية و حافلة بالانجازات لواحد من كبار عمالقة الموسيقى في العالم .
و أرجوا من الله أن يوفقني في بحثي هذا
 (
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)                                                                         و الله ولي التوفيق


حياته :
ولد أنطونيو فيفالدي في الرابع من شهر مارس من سنة 1678 م في مدينة البندقية. تعلم أصول الموسيقى من والده، والذي كان عازفا على الكمان في كاتدرائية القديس مرقس (سانت ماركو) . قام وهو في سن الخامسة عشر (15) بحلق شعر رأسه وانخرط في سلك الرهبنة، بعدها بفترة تم تعيينه راهبا بصفة رسمية (1703 م). بدأ بعدها يتنصل من واجباته الدينية، فتوقف عن تلاوة الصلوات، متعللا ببعض الصعوبات في التنفس، كان في الواقع تنتابه نوبات صرع من حين لآخر. تولى فيفالدي في نفس السنة وظيفة معلم كمان في مستشفى الرحمة (l’Ospedale della Pietà)، وهو عبارة عن مركز ينظم حلقات موسيقية للأطفال اليتامى، وكلف في سنة 1705 م بتلقين البنات أصول تأليف وأداء الكونشرتو.
انتقل إلى مسرح "سانت أنجيلو" (في البندقية) وتولى وظيفتين في آن واحد: مؤلف ومكلف بشؤون الفنانين. تم تعيينه عام 1716 م استاذا (مشرفا) على الجوقة الموسيقية في ديللا بييتا (مستشفى الرحمة). بعد أن قام بأداء مؤلفاته الموسيقية في كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا، ذاع صيته وأًصبح فيفالدي عام 1718م استاذا على الجوقة الموسيقية للأمير فيليب من هيسي-دارمستات في مدينة مانتوفا الإيطالية، ثم استاذا على جوقة فرانسوا ستيفان، دوق اللورين عام 1735 م ثم عاد مجددا إلى جوقة ديللا بييتا سنة 1735م ليزاول وظيفته الأصلية. بعدها بثلاث سنوات قام بالإشراف على الاستعراضات الموسيقية في الاحتفالات المئوية لمسرح شووبورغ (Schouwburg) في أمستردام. استقر لبعض الوقت في البندقية قبل أن يقرر السفر إلى فيينا في عام 1741 م، إلا أنه توفي بعد وصوله بحوالي شهر واحدا في يوم 28 يوليو من عام 1741 م وهو في حالة يرثى لها.
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مؤلفاته :


كتب فيفالدي نحو 50 مسرحية موسيقية والكثير من موسيقى الكنيسة ومئات من ألحان الكونشيرتو
فقد خلف وراءه عددا كبيرا من المؤلفات الموسيقية الآلاتية، وقد بلغت 456 كونشرتو من بينها 223 كونشرتو لكمان منفرد وأوركسترا، 22 لكمانين، 27 لكمان جهير منفرد، 39 للباصون، 13 للأوبوا والعديد من الكونشرتوهات لآلات مختلفة كالفيولا، العود (الغربي)، الماندولين، ناي بيكولو بالإضافة إلى 73 سوناتا.
على غرار أعماله الآلاتية، ألف فيفالدي العديد من الأعمال الكورالية: 16 موتيتا لمنشد منفرد، كورس وأوركسترا، 28 موتيتا لصوت واحد أو اثنين، 3 من تآليف الأوراتوريو. من بين أشهر تآليفه الدينية: "غلوريا" (1708 م) -Gloria-، ستابات ماتر (1721 م) -Stabat mater- وأوراتوريو "جوديثيا المبتهجة" (1716 م). قام أيضا بتأليف العديد من الأعمال الدينية: 30 كانتاتا دينية، بعض ألحان والسيرينادا، 48 أوبرا، من بينها 21 لا زالت محفوظة، على غرار "أورلاندو الغاضب" (1727 م) -Orlando furioso-، الأولمبيانية (1734 م) و"فوراسبي" (1739م) -Foraspe-
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تقنيات جديدة

كان فيفالدي أول مؤلف موسيقي  يستعمل تلقائيا شكل الريتورنيللو (ritornello)، أصبح هذا الشكل شائعا فيما بعد في الحركات السريعة للكونشرتو. والريتورنيللو (واسمها بالإيطالية معناه الذي يتكرر ويعود) هو مقطع يتم عزفه بطريقة تكرارية من قبل كامل أعضاء الأوركسترا عند بلوغ مفاتيح معينة في المقطوعة، وهو يتناوب مع الحلقات، وهي مقاطع يغلب عليها أداء العازف المنفرد. ابتعد فيفالدي بذلك عن تصور الكونشرتو الذي يغلب عليه أسلوب الفوغا ووضع قواعده كوريللي، كانت موسيقاه عبارة عن فسيفساء، تتوافق أشكالها عن طريق تقارب نغماتها وثبات نبضها الإيقاعي.
اهتم فيفالدي بالتقنيات الآلاتية، وبالطرق التي تمكنه من تطويرها. في الكونشرتو السادس والثاني عشر من مؤلفه لاشيرتا -- (1725 م)، قام بضبط الوتر الرابع للكمان بثلث ثانوي تحت النغمة العادية. إن استبدال علامة الـ"سي" المخفضة (bemolle) بالـ"صول" مكنه من ترقيق نبرة الكمان، استغلال إمكانية وتر قرار وتطوير تأثيرات غير مألوفة. حتى ينوع من طريقة توزع الأدوار بين مختلف الآلات الموسيقية في الأوركسترا، قام فيفالدي بالبحث عن آلات جديدة. كان أول من أدخل و ألف مقطوعات للكلارين (آلة موسيقية تفرعنت عنها الكلارينيت لاحقا). اهتم بناي المعترض، وأعطى المكانى الأولى في أعماله لآلات كالباصون، كانت تعد قبل ذلك العهد من الآلات المرافقة





 (
4
)





الكونشيرتو الحديث


يعتبر فيفالدي وحسبما جاء في مؤلفه "إسترو أرمونيكو" (1711 م) -Estro Armonico-، أول من وضع قواعد البنية الثلاثية للكونشرتو (خفيف، بطيء، خفيف). قام بإدخال مبدأ التعارض بين العازف المنفرد والأوركسترا في عمله لاسترافاغانزا (1715 م) -Stravaganza-، غير الإيقاعات البطيئة، وخفض عدد المقطوعات المصاحبة إلى ثلاثة. تميزت أعمال فيفالدي (كونشرتو لناي واحد) ببساطة وجمال في اللحن، فقط أعمال موتسارت ارتقت إلى هذه الدرجة من الإتقان.
يمكن العثور على نماذج لأصول الكونشوتو الحديث، والمبني على تباين مهارة المؤدي مع التأليف المتقن، في الأعمال الأخيرة لفيفالدي. نظرا لتفوقه الصارخ في تقنية الكمان على معاصريه، تم اتهام من كان يلقب بـ"الكاهن الأصهب" (أو الأشقر) بأنه أمضى عقدا مع الشيطان. أثرت الكونشرتوهات التي وضعها في طريقة أداء عازفي الكمان. كانت أعمال فيفالدي قد تم نسيانها إلى أن قام يوهان سباستيان باخ بإعادة صياغتها في أوائل مسيرته الفنية
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الخاتمة


من خلال هذا البحث المختصر حول الموسيقار الكبير انطونيو فيفالدي خرجنا بعدة نقاط هامة من أبرزها :

1- من ابرز انجازاته الكونشيرتو الحديث .
2- نشأ في اسرة متدينة ثم تحول من الكنيسة الى المسرح و الموسيقى .
3- ألف عددا كبيرا من المؤلفات الموسيقية و المسرحية .
4- أبدع و استخدم تقنيات جديدة في الموسيقى  مثل شكل الريتورنيللو و أدخاله مقطوعات للكلارين


لتبقى أعماله خالدة في عالم الموسيقى و مرجعا هام في خبايا هذا العلم الواسع
و في الاخير نتمنى ان نكون قد قدمنا و لو لمحة و جيزة عن هذا الموسيقار العالمي الكبير
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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